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رأسمالية الكوارث

الكـاتب : علي محمد فخرو
تاريخ الخبر: 2016-08-25

منـذ بضـع سـنين نشـرت الكاتبـة والصـحفية نعـومي كلايـن كتابهـا المعنـون ب «مبـدأ الصدمـة:
صــعود رأســمالية الكــوارث». تؤكــد المؤلفــة أنــه مــا إن حــدثت كارثــة طبيعيــة كــبيرة فــي بلــد،
كإعصار كاترينا الشهير الذي ضرب ولاية نيو أورليانز في جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية،
أو اجتياح واحتلال لبلد، كالاحتلال الأمريكي للعراق، أو أزمة مالية كبيرة، كما حدث في العديد
من البلدان عدة مرات، ما إن حدثت مثل تلك الفواجع الشاملة الموجعة للجميع حتى برزت

ظاهرة لافتة، متماثلة إلى أبعد الحدود، في تلك الأحوال.
إنها ظاهرة الصدمة الاجتماعية التي يصاب بها كل مكونات المجتمع، بحيث يفقد المجتمع
توازنه، وكثيراً من قيمه وتصبح لديه قابلية لقبول الكثير مما كان سابقاً لا يقبله. هذا السقم
الاجتمـاعي والنفسـي الموجـع يجعـل المـواطنين متلهفيـن للخـروج مـن آلامهـم وأوجـاعهم

بأي ثمن كان.
هنا تأتي قوى رأسمالية الكوارث، بانتهازية لجني الأرباح، وبلؤم وقسوة لتغيير السياسات

والقوانين لصالح الشركات وأصحاب الثروات وضد مصالح الفقراء والمهمشين.
تعطي نعومي كلاين أمثلة لشرح ما تعني، ففي نيوأورليانز الأمريكية تهدمت الكثير من
المدارس الحكومية التي كان التعليم فيها مجاناً. في الحال تقدم الأغنياء الممولون بغرض
بناء تلك المدارس بشرط أن تسلم تلك المدارس إلى شركات تعليم خاص لإدارتها. كان الهدف
السياسي واضحاً: تغيير التعليم المجاني الحكومي ليصبح تعليماً خاصاً مربحاً تديره شركات
خاصة. وهكذا، وتحت وطأة صدمة الكارثة، جرى تغيير جذري في النظام التعليمي، ما كان

من الممكن قبوله من قبل المجتمع قبل حدوث الصدمة.
المثـال الآخـر، مـا حـدث مـن خصـخصة واسـعة النطـاق لأغلـب الخـدمات الاجتماعيـة، مثـل الصـحة
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والتعليـــم والســـكن ورعايـــة الأيتـــام والفقـــراء والمعـــوزين المهمشيـــن، التـــي كـــانت تحمـــل
مسؤوليتها الحكومات، وذلك بعد حدوث أزمات مالية أو انقلابات عسكرية أو مؤامرات من
قبل استخبارات أجنبية، لقد فرضت خصخصة جائرة في العديد من بلدان أمريكا الجنوبية وآسيا
وإفريقيا وأوروبا الشرقية. لقد قبل مواطنو تلك البلدان حلول الخصخصة تلك اعتقاداً منهم
بأنهـا سـتخرجهم مـن الأزمـات الطاحنـة الصادمـة التـي كـانوا يعيشونهـا. كـان الرابـح الشركـات
والممولون من أصحاب الثروات، وكان الخاسر المواطنون الذين شيئاً فشيئاً أصبحوا يعيشون
فــي ظــل حكومــات لا التــزام لــديها تجــاه مواطنيهــا فــي حقــول بالغــة الأهميــة مثــل الصــحة

والتعليم على الأخص.
تذكر الكاتبة بإسهاب شديد أن وراء فلسفة رأسمالية الكوارث التي تستغل كل كارثة لصالحها
مـن جهـة، ولإجـراء تغييـرات سياسـية واقتصاديـة كـبرى فـي البلـدان المصابـة بتلـك الكـوارث..
تنظيراً واقتراح وسائل وإقناعاً لحكومات الغرب ولمؤسسات الضغط المالية الدولية، من قبل
مدرسة شيكاغو بقيادة الاقتصادي النيوليبرالي العولمي المخاتل والمعلم لألوف القادة

العالميين، الفيلسوف ميلتون فريدمان.
إنه صاحب القول الشهير: «فقط إبان الأزمات والصدمات يمكن إحداث تغييرات حقيقية.. فما
كـان سياسـياً أمـراً مسـتحيلاً، يصـبح فـي الحـال أمـراً ممكنـاً. لقـد كـان هـو ومدرسـته وراء نهـب
فقــراء نيــو أورليــانز، ووراء الاســتشارات المقدمــة للطاغيــة بينــوشيه فــي تشيلــي الأمريكيــة
الجنوبية من أجل خصخصة كل شيء». من تلك الخلفية يطرح سؤال نفسه: هل الأمر نفسه
يحــدث فــي بلاد العــرب التــي تــواجه أزمــة صادمــة قــل نظيرهــا فــي العــالم المعاصــر؟ أزمــة
الصــراعات الدمويــة الداخليــة فــي العديــد مــن الأقطــار العربيــة التــي دمــرت البنيــات الحياتيــة

والعلاقات الاجتماعية وتنذر بكوارث مستقبلية لا يستطيع أحد أن يتنبأ بمداها وحدتها؟
هـل الفكـر النيوليـبرالي الرأسـمالي الانتهـازي لمدرسـة شيكـاغو سـيجد لنفسـه مكانـاً وأنصـاراً
يستغلون الأوضاع العربية البائسة أو المأزومة ليجنوا الأرباح من جهة، وليمرروا سياسات
واستراتيجيات تؤدي إلى تخلي الحكومات عن مسؤولياتها الاجتماعية والدول عن التزاماتها

الإنسانية؟
ــاً لــه أنصــار ــاً عولمي ــاً أمريكيــاً فقــط، لقــد كــان عراب لنتــذكر أن ميلتــون فريــدمان لــم يكــن عراب
ومريدون في كل العالم، بما فيها بلاد العرب، إن موته منذ بضع سنوات لم يمت مدرسته

ولا فكره الانتهازي. إنه فكر يتلاءم تماماً مع النيوليبرالية العولمية أينما تكون.
هنـاك حاجـة لفضـح ذلـك الفكـر وأسـاليب عملـه الشيطانيـة قبـل أن يصـبح أداة فـي أيـادي مـن

يريدون دماراً للسياسة وللاقتصاد في أقطار الوطن العربي المنكوبة أو المأزومة.
إنها مهمة تاريخية وجودية.
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